
    الوافي في الوفيات

  وينسب إليه القصيدة الرائية : وهي : من الكامل .

 احذر بني من القران العاشر ... وانفر بنفسك قبل نفر النافر .

 لا تشغلنك لذةٌ تلهو بها ... فالموت أولى بالظلوم الفاجر .

 واسكن بلاداً بالحجاز وقم بها ... واصبر على جور الزمان الجائر .

 لا تركنن إلى البلاد فإنها ... سيعمها حد الحسام الباتر .

 من فتيةٍ فطس الأنوف كأنهم ... سيلٌ طما أو كالجراد الناشر .

 خزر العيون تراهم في ذلةٍ ... كم قد أبادوا من مليكٍ قاهر .

 ما قصدهم إلا الدماء كأنهم ... ثأرٌ لهم من كل ناهٍ آمر .

 وخراب ما شاد الورى حتى يرى ... قفراً عمارتهم برغم العامر .

 منها بعدما ذكر خراب البلاد : .

 ويفر سفاك الدما منهم كما ... فر الحمام من العقاب الكاسر .

 فهو الخوارزمي يكسر جيشها ... في نصف شهرٍ من ربيع الآخر .

 ويموت من كمدٍ على ما ناله ... من ملكه في لج بحر زاخر .

 منها وقد ذكر ولده : .

 ويكون آخر عمره في آمدٍ ... يسري إليه وما له من سائر .

 ويعود عظم جيوشه مرتدةً ... عنه إلى الخصم الألد الفاجر .

 وديار بكر سوف يقتل بعضهم ... بالسيف بين أصاغرٍ وأكابر .

 والويل ما تلقى النصارى منهم ... بالذل بين أصاغرٍ وأكابر .

 والويل إن حلوا ديار ربيعةٍ ... ما بين دجلتها وبين الجازر .

 ويخربون ديار بابل كلها ... من شهر زور إلى بلاد السامري .

 وخلاط ترجع بعد بهجة منظرٍ ... قفراً تداس على اختلاف الحافر .

 هذا وتغلق إربلٌ من دونهم ... تسعاً وتفتح في النهار العاشر .

 ولربما ظهرت عساكر موصلٍ ... تبغي الأمان من الخؤون الكافر .

 وترى إلى الثرثار نهباً واقعاً ... ودما تسيل وهتك ستر الساتر .

 ولربما ظهرت عليهم فتيةٌ ... من آل صعصعةٍ كرام عشائر .

 تلقاهم حلبٌ بجيشٍ لو سرى ... في البحر أظلم كالعجاج الثائر .

 وإذا مضى حد القران رأيتهم ... يردون جلق وهي ذات عساكر .



 يفنيهم الملك المظفر مثلما ... فنيت ثمودٌ في الزمان الغابر .

 ويبيدهم نجل الإمام محمد ... بحسامه فيهلكهم حسام الناصر .

 ولربما أبقى الزمان عصابة ... منهم فيهلكهم حسام الناصر .

 في أرض كنعان تظل جسومهم ... مرعى الذئاب وكل نسرٍ طائر .

 وكذا الخليفة جعفرٌ سيظل في ... أرضٍ وليس لسبلها من خاطر .

 وكذا العراق قصورها وربوعها ... تلك النواحي بالمشيد العامر .

 والروم تكسرهم وتكسر بعدهم ... عاما وليس لكسرها من جابر .

 تمحى خلافته وينسى ذكره ... بين الورى من صنع ربٍّ قادر .

 فترى الحصون الشامخات مهدةً ... لم يبق فيها ملجأٌ لمسافر .

 وترى قراها والبلاد تبدلت ... بعد الأنيس بكل وحشٍ نافر .

 قلت : يريد بالقران العاشر على ما زعمه المنجمون : قران المشتري بزحل في برج الجدي

وهو أنحس البروج ؛ لكونه برج زحل وزحل نحسٌ أكبر .

 وقد طنطن ابن أبي أصيبعة وأعجب بصحة ما حكم فيها . والذي أراه أن الذي نظم القصيدة

العينية في النفس ما ينظم مثل هذه القصيدة الساقطة الركيكة السمجة التركيب وأنها نظم

بعض العوام أراد أن يحكي ما جرى ولم تنظم هذه القصيدة - واالله أعلم - إلا بعد خراب بغداد

ولم يقل ابن سينا منها كلمةً واحدةً ولا عرف هذه الوقائع قبل حدوثها بمائتين وثلاثين سنة

تقريباً . سلمنا أنه علم كلياتها من حساب النجوم ولا نسلم أن هذا كلامه ولا نظمه " إن في

ذلك لذكرى لمن كان له قلبٌ " ولم أوردها إلا لأن بعض الناس يطنب في أمرها .

 ظهير الدين الغوري .
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